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مستخلص البحث

"منهج الدكتور فريد الأن�صاري في تدار�س القر�آن وتدبر �آيه"
إنَّ تحقــق وحصول التدبر لا يكون إلا بعد مدارســة آي القرآن الكريم 
غه الأدلة الصحيحــة والقواعد الصريحة  وألفاظــه، تفســيرًا وتأويلً بما تُسَــوِّ
التــي ســار على أثرها الهداة المفســرون مــن رعيل هذه الأمــة  الخيرية، كما 

وصفها ربنا ۴ .
 ويهــدف موضــوع بحثــي هــذا الموســوم بـــــ: "منه��ج الدكت��ور فريد 
الأن�ص��اري في تدار���س القر�آن وتدبر �آي��ه"، تجليةَ وتبصرةَ مشــروع الدكتور 
فريــد الأنصاري -رحمة الله عليه- في مدارســة القــرآن الكريم وتدبره وإبصار 
حقائقه ورسائله، والإسهام في التأسيس لمشروع بناء وتركيب النظرية التدبرية 
للقرآن الكريم في أفق استنباط كليات ناظمةٍ لقواعد تدبر آي القرآن ومدارسته، 
وضابطةٍ لهذه العملية درءًا لأن يكون كلام الله -تعالى- مرتعًا للخلل والخطل، 

وقراءات جديدة مغرضة.
أما عن المنهج العلمي العام الذي أسعفني لإبراز ما وصلت إليه فكان في 
غالب شــأن البحث منهجًا وصفيًا قدمت به المــادة العلمية كما هي في الواقع، 
عارضًا إياها عرضًا مرتبًا منهجيًا، وســالكًا بها -كلما اقتضت اللازمة البحثية- 

سَبيل التحليل.
وقد خلصت في نهاية هذا البحث إلى نتائج كان من أهمها: أن ربط الأمة 
بالقــرآن الكريم ينطلق من التأســيس لمجالــس القرآن على وِفــق النهج الذي 
أســس لــه الدكتور فريــد الأنصاري، مجالــسٌ لا تقف عند مقصــد محاولات 

التفسير والبيان، بل تتعداه إلى التدبر والتفكر والِاستبصار.
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وحاصل ما يكن توصية البَحَثة به دعوتهم فُرادى ومؤسسات إلى الحسم 
في أصول التفســير وقواعده ومناهجه، ثم التفكير بجد في التأســيس لمشــروع 

أصول التدبر والتفكر.
الكلمات المفتاحية: )مجالس القرآن، فريد الأنصاري، منهج التدارس، 

التفكر، اسِتبصار الآي، الهدى المنهاجي(.

....::::::::::....
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الحمد لله منزل الكتاب الحكيم تنزيلً، خالق الإنســان في أحسن المنازل 
يق حيثما كان حالًّ أو نزيلً. تقويمًا وتجميلً، المتفضل ببعثة رسوله الكريم الصدِّ

ت العالميْن، فأرشد الناس  والصلاة والســام على نبي الرحمة التي عمَّ
بها إلى المنهج القويم، والمهيع الرشــيد المفضي إلى بُلَهنية وسعادة الداريْن، 

فــكان بفضل الله وقدره المبلغ للوحي المرشــد والمبين عنه، قال ۵: ﴿ ٿ 
ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ] النحل: 44[.

وبعد:

فإن من ســامة العاقبة وصفاء المآل؛ وجود نور وسراج يضيء للساري 
ظلمة المهايع، ويجلي للقاصد ســبل النجاة، وإنَّ أعظم مآل يأرز إليه المســلم 
في دنيــاه؛ تحقيقه مقامات الرضــى الرباني عليه، وحلول القبول الإلهي له، وإن 

أصدق وآكد نور موصل لذلك هو القرآن الكريم.

ولمــا كان الأمر كذلــك؛ كان ارتباط أمة القرآن بــه ارتباطَ الطالب للنور 
المنجــي من هلك الهوالــك، وظلمة الحوالــك، وأيقَنتْ يقينا لا يقاربه شــك 

بمقصــد قول البــاري -جلَّــت عزتــه-: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ﴾ ]الإسراء: 9[.  

 وكان لزامًــا علــى هــذه الأمة -لمــا رامت تحصيــل الهدى القــرآني ثم 
الِاســتقامة والبشــارة- تعاهد القرآن بالقــراءة والذكر والتلاوة ثــم التدبر؛ كل 
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ذلــك على المنهج النبوي الذي عُلِّمه رســوله الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ هــو المبين للوحي، 
ولا غرو أن يكون البيان مضمونًا ونهجًا.

وحصــول التدبر لا يكــون إلا بعد مدارســة آي القرآن الكريــم وألفاظه 
غه الأدلة الصحيحــة، والقواعد الصريحة التي ســار  تفســيرًا وتأويلً بما تســوِّ
على أثرها الهداة المفســرون من رعيل هذه الأمة  الخيرية كما وصفها ربنا ۴؛ 
ولذلك انطلق فئام من هذه الأمة وجعلوا غاية مقصدهم تثوير))) القرآن الكريم 

والإفادة منه؛ طلبًا للصلاح والإصلاح. 
وقد أَلفَِ الناس المهتمون بالقرآن وعلومه -كلما سمعوا- علم التفسير، 
ذِكــر أهله من المشــرق، غافليــن أو متغافلين أهله من الغرب الإســامي عامة 
وأهــل المغرب خاصــة، ولهؤلاء جهودهــم الفاضلة في خدمة القــرآن الكريم 
قديمًــا وحديثًــا، بل قد يكون لأهل المغرب فضلً على المشــارقة في التفســير 

منهجًا واستمدادًا.
 يق��ول الدكت��ور م��ولاي م�صطف��ى الهن��د: »ولهذا فإن كان من فضل هنا في 
الإبــداع في مجال علم التفســير، فإنه لإمــام المغرب يحيى بن ســام أولً، ثم 
للإمــام الطبري ثانيًا، ثم لمن جــاء بعدهم ثالثاً«)))، ولئن أشــار الدكتور الهند 
إلى أن لأهل المغرب في التفســير فضلً على المشــارقة، فإن القول بالأفضلية 
يحتــاج منــا إلى عميــق بحث وتمام اســتقراء. ومــع ذلك فلا يمكــن البتة نفي 

رِ الْقُرْآنَ،  هــذا المصــدر مأخوذ من خبر عبد الله بن مســعود ڤ، إذ يقــول: »مَــنْ أَرَادَ عِلْمًا فَلْيُثَــوِّ 	(((
ليِنَ وَخَيْرُ الْخَرِينَ«،  ينظر المعجم الكبير، لأبي القاســم ســليمان بن أحمد الطبراني،  فَإنَِّهُ خَيْرُ الْوََّ
تحقيــق حمدي بــن عبد المجيد الســلفي، 135/9. والتثوير مــن مــادة: ]ث و ر[، وتثوير القرآن: 
قرِاءتــه ومُفاتشــة العُلَماء بهِِ فيِ تَفْســيره ومَعَانيه. ينظر تهذيب اللغــة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري 

الهروي، أبو منصور، تحقيق محمد عوض مرعب، 80/15.
مقدمة في مناهج البحث في العلوم الإسلامية، لمولاي المصطفى الهند، ص: 250. 	(((
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إســهامات المغاربة في تفســير آي كتاب الله ۵، وإبداعاتهم النيرة في التأسيس 
لمنهج مدارسة القرآن الكريم.

 وهذا الذي ي�ؤكده الدكتور الهند بقوله: »والذي أرغب في تأكيده والتنبيه 
عليــه أن ما قام به ســلف الأمة المغربية، يعتبر تأسيسًــا علميًا لمدرســة متميزة 
في المدارســة العلميــة الرصينة للنص القــرآني، ونحن بحاجة ماســة اليوم إلى 
تعميق البحث من طرف المتخصصين المدققين لكشــف خبايا الزوايا في هذه 

المدرسة العلمية المتفردة منهجًا ومعرفة)))«.
ولهــذا التميز في مدرســة التفســير عنــد أســاف المغاربة، امتــدادًا إلى 
متأخريهم  وأهل عصرنا ممن راموا تفسير كلام الله ۴ ومدارسته، وقد يكون 

مِ. للمتأخر سَبقًا لما لم يصل إليه المتقدم، وَلَرُبَّ تَالٍ بَزَّ شَأْوَ مُقَدَّ
والناظر إلى خريطة التفســير وأهله المغاربة في العصر الحديث؛ لا جرم 
أنه واقع على محاولات في مدارسة القرآن الكريم في بعض سوره وآيه من لدن 
الدكتور فريد الأنصاري -رحمة الله عليه-،  وســأحاول من خلال هذا البحث 
التبصرة بمنهج الدكتور في تفســير القرآن الكريم، أو لنسميه منهجه في مدارسة 
القــرآن الكريــم وتدبره وإبصار حقائقه ورســائله، كما عــر عن ذلك $ من 

خلال كتابيه: 
الأول: بعنوان: "بلاغ الرســالة القرآنية من أجل إبصار لآيات  الطريق"، 
والثاني: الموســوم بعنوان: "مجالــس القرآن"، وفيهما عبر عن النســق الذي 
يمكن ضمنه تدارس كلام الله تعالى؛ ليصل الدارس وِفْقه إلى المقصد المرجو 
ابتــداءً من المدارســة، وهو وضع المتلقي عن القرآن »على صراط الســير إلى 

المرجع السابق، ص: 251. 	(((
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التخلــق بأخــاق القرآن...، وحصــول التذكر الذي هو يقظــة القلب وعمران 
الوجدان بالإيمان)))«.     

هــذا العمــران الوجداني هو المهيــع البين إلــى الِانتقال مــن القرآن إلى 
العمــران بمعناه الشــامل لجميع مناحــي الحياة، وتلك هــي الغاية من تدارس 
كتــاب ربنا والتأســيس لمشــروع مجالس للقرآن علــى المنوال الــذي أراد له 

الدكتور فريد الأنصاري. 
والذي �ش��دني �إلى تن��اول منهجه في التدب��ر والتف�س�ير بالبحث و�صفًا 

وتحليلً، �أمور عدة �أجملها فيما يلي:
 الفخــر العميق في إبــراز جهود علماء المغرب لخدمــة القرآن الكريم 

وما يتصل به من علوم.
 ســيرة الدكتور فريــد الأنصاري - رحمة الله عليــه - الحافلة بالعطاء 

العلمي والإبداع المنهجي.     
 جمالية أســلوب الدكتور والذي يجمع بين التأصيل العلمي، واللغة 

العذبة السلسة، والمنهج الدعوي الإصلاحي التربوي.
 خدمتــه للمنهج القائم على الِانتقال من التلاوة إلى التدارس، ثم إلى 
البلاغ، ثم إلى التدبر والِاستبصار لمعاني القرآن ورسائله مع العامة والخاصة.
 الإســهام في التأسيس لمشــروع بناء وتركيب النظرية التدبرية للقرآن 
الكريــم، في أفق اســتنباط كليــات ناظمــةٍ لقواعد تدبــر آي القرآن ومدارســته 
وضابطــةٍ لهــذه العمليــة؛ درءًا لأن يكــون كلام الله -تعالــى- مرتعًــا للخلــل 

والخطل، وقراءات جديدة مغرضة.

مجالــس القرآن، مدارســات في رســائل الهــدى المنهاجي للقــرآن الكريم، من التلقــي إلى البلاغ،  	(((
للدكتور فريد الأنصاري، ص: 72 و 73، ]بتصرف[.
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وقد نظمت بحثي هذا، -والذي جعلت سيماءه بعنوان: »منهج الدكتور 
فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبر آيه«- وفق الخطة الآتية:

 مقدم��ة: تضمنــت تيمَــةَ البحث، وأهميته، وأســباب اختيــار العَلَم، 
والمنهج المتبع في الدراسة.

 المبحث الأول: منهج الدكتور فريد الأنصاري في تدارس القرآن وتدبره.
مة العامة لمنهج الدكتور فريد في تدارس القرآن الكريم  المطلب الأول: السِّ

وتدبره.
المطلب الثاني: ضوابط الدكتور فريد في إنجاح منهج التدارس على وفق 

مجالس القرآن.   
المطلب الثالث: الخطوات المنهجية لتدارس القرآن الكريم وتدبر آيه.

المطل��ب الراب��ع: الســور المنتقاة للتدارس والِاســتبصار والِاســتمدادات 
المعرفية والمنهجية.

 المبح��ث الث��اني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للســورة 
القرآنية.

المطلب الأول: منهجيته في عرض السورة تلاوة وتدارسًا وتدبرًا.

المطلب الثاني: التطبيق العملي لمنهج ومنهجية الدكتور في التدارس من 
خلال سورة الحجرات.

 خاتمة: نتائج وحصيلات الدراسة.
 ملحق: ضم ترجمة للدكتور فريد الأنصاري. 

أما عن المنهج العلمي العام الذي أســعفني لإبراز ما وصلت إليه؛ فكان 
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في غالب شأن البحث منهجًا وصفيًا قدمت به المادة العلمية كما هي في الواقع 
عارضًا إياها عرضًا مرتبًا منهجيًا، وســالكًا بها -كلما اقتضت اللازمة البحثية- 

مهيع التحليل.
وحاولت من خلال بحثي هذا توثيق النصوص، بعزو الآيات إلى سورها 
جت الأحاديث التي استدعيتها، أو التي استدعاها الدكتور  في متن البحث، وخرَّ
لأجل الِاستدلال، فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بذكر الكتاب والباب ورقم 
الحديــث، وإن كان في غيرهما ذكرت رقــم الحديث ودرجته وقول أهل العلم 
من الحديث فيه. كما قمت بشــرح الغريب الوارد في نص البحث مما يســتأهل 

أن يشرح ويعرف به.   
و�أخ�يرًا، لا مندوحــة مــن الإشــارة إلى مســألة أحســبها مــن صعوبات 
البحــث، والتــي تتجلَّى في عدم توفري على أي دراســة ســابقة لمنهج الدكتور 
في تدبر القرآن وتفســيره، إلا ما تناثر في بعض مواقع الشــبكة العنكبوتية، والتي 
لا تعدو أن تكون مجرد إشــارات إلى إســهاماته في خدمــة القرآن، وأغلبها من 

محبي الدكتور والساهرين على بعض مواقع تراثه وإبداعاته العلمية.
ه��ذا، وإني لا أزعــم أني جئت في هذا البحث، بإبــداع متحرر على التمام 
من ربقة الاتباع والتقليد حيناً، وإنما الإنشــاء على غير مثال في حق غير الباري 
ضــرب من ضــروب المحال، بــل وإني لفي هلــع وضيق خاطــر، أن يكون ما 
وصلت إليه، من قبيل التجاسر على الدكتور وأهل العلم عمومًا، سائلً المولى 

التوفيق والسداد ومغفرة الزلل والعناد.

....::::::::::....
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المبحث الأول
منهج الدكتور فريد الأن�صاري في تدار�س القر�آن وتدبره

��مة العامة لمنهج الدكتور فريد في تدار���س القر�آن   المطلب الأول: ال�سِّ
الكريم وتدبره:

إن المطالــع لبعــض كتــب الدكتور فريــد الأنصــاري $، وخصوصا 
كتابي: "بلاغ الرسالة القرآنية ومجالس القرآن"، قد يظن بادي الرأي بأنه فتح  
بــاب تدراس القــرآن وبلاغه لكل من هــب ودب من الخاصــة والعامة لأجل 
تحقيــق الهدى المنهاجي، والذي عبر عنــه في غير ما موضع من كتابيه، ويظهر 
ذلك مثلا من خلال قوله: »أبصر لنفســك، فإن الإبصار لا نيابة فيه لأحد على 
أحد«))). أو من خلال دعوته إلى تأميم الدعوة إلى الله، وقوله أيضا: »فدع عنك 

هذه الوريقات وأمثالها جانبًا، فما كان ليكون بين الله وعبده من وسيط«))).
والمتأمــل في هذا الكلام واضعًا إياه في ســياقه، ومعتبرًا سِــباقه ولحاقه، 
يهــدأ روعــه، ويعلــم أن الدكتور، مــا كان ليجــرؤ على اســرخاص كتاب الله 
وجعله عُرضة لكل فقيه ومتفيقه؛ إنما حاول التأســيس لنســق منضبط لتدارس 
القــرآن الكريم، يُؤَطَّر ضمنه العالم والمتعلم والأمي على حد ســواء، ليصلوا  
-كلهم- إلى تدبر رســائل القــرآن؛ ولأنهم مطالبون في النهايــة بإقامة الدين في 

النفس والمجتمع.
أمــا دعوته إلى ترك ما كتبه حول منهج مدارســة كتاب الله ۵، أو ما عبر 
عنه بالمدخل إلى مجالس القرآن، أو ما شــابهه من كتب أصول التفســير، فإنها 

بلاغ الرسالة القرآنية، من أجل إبصار لآيات الطريق، للدكتور فريد الأنصاري، ص: 55. 	(((
مجالس القرآن، ص: 11. 	(((
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دعــوة متأخرة عــن النظر فيهــا والِاطلاع عليها والإفــادة منها أصالــة؛ إن كان 
لدارس القرآن الأهلية لذلك، أو بالتبع بواســطة من له الكفاءة والكفاية، ولأن 
التقيــد بها أو بمثيلاتها عند كل محاولة تدبر وتفكر، قد تكون حاجبة للعبد عن 
اســتبصار معــاني كلام الله -جل وعز-  المخاطب للذات الإنســانية من حيث 

إن هذا القرآن كلام ميســر يخاطب به الكل، يقول ۴: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]ص: 29[. 

وَلْننَظْر قوله $ حول ورقاته في منهج تدارس القرآن ومثيلاتها، يقول: 
»مــن أجل هــذا وذاك إذن كتبت هــذه الورقات، وغايتها بيان منهج الِاشــتغال 
بكتــاب الله، وكيفية إعــادة بناء الأنفس علــى وزانه، ووفــق مقاييس تصميمه، 
فــا تتخذها مُشــغلة لك عن القــرآن الكريــم ولا حاجبة لك عــن مكنون دره 
الكريــم«)))، فهاهنا ينبه إلى عدم الِانشــغال عن القرآن بدراســات وكتابات قد 
تبعد عن التعامل معه رأسًا، بَيْدَ أنه يؤسس لذلك بمنهج حصين حينما يواصل 
قائلً: »بل خذها -يعني الوريقات- آلة اســتبصار -فحسب- كسائر آلات فقه 
الدين، مُســتقاة من كتاب الله رأسًا فإنما هي آيات تربطك بآيات، على نوع من 

التدريج إلى خوض بحر القرآن)))«.

ولذلك يقول $: »حينها إذا وصلت أخي الحبيب إلى الغاية، وحصل 
لك الإبصار بالآيات مباشــرة، وبدأت تكتســب حقائق الإيمان مشاهدة، فدع 

عنك هذه الوريقات وأمثالها جانبًا«))).

))) المرجع السابق، ص: 11.
نفسه، ص: 11. 	(((
نفسه، ص: 11. 	(((
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فلا يكون الإبصار إلا إذا سُــبق باكتساب ملكة التدارس من خلال آلات 
وضوابط أســاس، تشــكل بحق مقدمات التعامل مع النص القــرآني، وما يعزز 
هذا الكلام، هو دعوته إلى الِاجتهاد المؤسســاتي أو الفردي، الرســمي أو غير 
الرســمي، في وضع نظريات منهجية تؤســس لنــا علم أصول التفســير بقواعد 
متينة، أشبه ما تكون بقواعد أصول الفقه، وأصول الحديث،  »فلو ضبط تفسير 
كتــاب الله تعالى بنظريات منهجية، تتســم بالدقة والعمق، بحيث تشــكل مادة 
مركبــة من ضوابــط وقواعد جزئية تترابــط فيا بينها، لتشــكل في النهاية  كليات 
جامعة مانعة، تكون هي المســطرة العلمية المشــروعة لتفســير القرآن الكريم، 

قلت لو كان ذلك كذلك، لما كان التفسير مرتعًا لكل من هب ودب«))).
فحــريٌ -إذن- لمن اطلع على هــذا النص، أن يعتقد اعتقــادًا جازمًا أن 
فريد الأنصاري، لايســمح ولا يقــول بالتجرؤ على كلام الله ۴ من غير منهج 
أو علم حصين، هذا العلم هو الذي: »يضمن لنا بذلك السلامة لكتاب الله من 
تحريف الكلم عن مواضعه تفسيرًا وتأويلً«)))، وقد أشار الدكتور $ إلى أنه 
قــد بدأت محاولات الخوض فيه من لــدن البحثة المغاربة وغيرهم، من أمثال 
الدكتــور مولاي عمــر بن حماد في أطروحته الموســومة بعنوان: "علم أصول 

التفسير"، محاولة في البناء))).
كل تلكم العبارات والنصوص لتقودنا إلى أن فريدًا أســس لنفسه منهجًا 
عامًــا يصير على منواله في مدارســة القــرآن، والنهل منه تلاوة وتدبــرًا وتفكرًا 
واستبصارًا، وإلا لكان حديثه عن المنهج، والمنهاج القرآني، والمدخل، وبناء 

))) أبجديات البحث في العلوم الشرعية، للدكتور فريد الأنصاري، ص: 157.
المرجع نفسه، ص: 157. 	(((

ينظر المرجع نفسه، ص: 158. 	(((
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نظريــات علم الأصــول، وغيرها من العبــارات التي ملأت بعــض كتبه مجرد 
ترف فكري لا تُرجى منه فائدة.

 المطلب الثاني: �ضوابط �إنجاح منهج مدار�سة القر�آن الكريم وتدبره 
على وفق مجال�س القر�آن:

إن إنجاح عملية تدارس كلام الله وتدبره واســتبصار معاني آيه، وتنزيلها 
على النفس البشرية وعلى المجتمع لا تستقيم -بحسب الدكتور- إلا باستحضار 

ضوابط منهجية أهمها:
1- التعامل مع القرآن بالمنهج الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من 

أمر القرآن.)))
إن وظيفــة النبــي صلى الله عليه وسلم بعد تلقــي الوحي بلاغــه وبيانه، ولا جــرم أن هذا 
البــاغ لا يســتقيم إلا إذا كان متســاوقًا مــع منهج يجعل من عملية الِاســتقبال 
ناجحة؛ من حيث إنها قادرة على إيصال المتلقي إلى مقاصد التزكية والتعليم، 
بــل ويضمــن لها الِمتــداد في كل الأزمنة والأمكنــة، وإذا كان الصحب الكرام 
قــد شــهدوا حقيقة مجالس القــرآن النبوية فإنهم -ولا ريــب- قد أفادوا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللفظ والمعنى والمقصد؛ بل واستلهموا منه منهج الأداء لا من 
حيــث القراءة أو المعنى فقــط؛ ولكن من حيث إنه منهــاج صالح لأن تُعلم به 

الأجيال اللاحقة، والصحابة حملة الوحي بعد رسول صلى الله عليه وسلم.
ولذلك كانت دعوة الدكتور إلى العودة المحمودة إلى المدرسة القرآنية 
علــى عهد النبــي صلى الله عليه وسلم وصحبه، يقــول الدكتور: »فيــا أيها الأحبــاب، لنعد إلى 
مدرسة رسول صلى الله عليه وسلم، لنعد إلى مدرسة القرآن ومجالس القرآن على منهج القرآن 

صافية نقية كما شهد عليها الله ۵ في جيل القرآن«))). 

ينظر مجالس القرآن، ص:  9 - 10 - 11. 	(((
مجالس القرآن، ص: 11. 	(((
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هــذه العودة هي الضمان الســليم والمنطلق الرشــيد نحو رشــد منهجي 
في تــدارس القــرآن وتدبــر آياتــه. والمتملــي في ســيرة المصطفــى صلى الله عليه وسلم لا جرم 
ســيُلفي من الشــواهد الواقعية ما يدل على آكدية التأســي بمجالس القرآن من 
حيث هي المنبــع الصافي لتزكية النفوس المؤمنة بالقــرآن لفظًا ومعنى وعبرة، 
ومنهجًــا للتلقــي والأداء، من ذلك ما أخرجه البخاري مــن حديث عبد الله بن 
عباس ڤ أنه قال: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارســه 
القرآن، فلَرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة«))). 
ــق لأوُليات مجالس القرآن تعليمًا ومدارســة،  خ ويوثِّ وهــذا حديث يؤرِّ
وما تؤول إليه من الخيرات تحصيلً وإكرامًا، هذه المجالس نفســها تواصلت 
خيراتها لتعم لقاءات النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته ڤ، بل وكان من الضرورة الدعوة 
إلى استمرارها المتجدد في كل زمان ومكان، فعن أبي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: »ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم الســكينة وغشــيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 

عنده، ومن بطَّأ به عملُه لم يُسرع به نسبُه«))).
ولذلك لــزِم المقبلين على تدارس القرآن وتدبره ســلوك مَهْيَع مجالس 
القــرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكــرام ڤ اقتفاءً -أولً- للأثر، ورغبةً 

الجامع الصحيح المختصر المســند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامه، )صحيح البخاري(،  	(((
لمحمــد بن إســماعيل أبو عبــدالله البخاري )ت256هـــ(، تحقيق: د. مصطفى ديــب البغا، )كتاب 

المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم(، )رقم/3361(.
المســند الصحيــح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، لأبي الحســين مســلم بن  	(((
الحجاج بن مســلم القشــيري النيســابوري )ت261هـــ(، تحقيق محمــد فؤاد عبد الباقــي، )كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاســتغفار، باب: فضل الاجتماع على تــاوة القرآن وعلى الذكر(، )رقم: 

.)2699/38
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في إدراك مــا أدركــوه من الخيرات -ثانيًــا-، ودرءًا للوقوع في الخطل أو الغلط 
المنهجي -ثالثًا-. 

2- اعِتبار القرآن هو المورد الرئيس لمشروع مجالس القرآن ومدارسته، 
منه يتلقى نوره ومُداه، وعليه يبني قواعده ورُؤاه.)))

إذا كانــت مجالس القرآن تقصد أصالةً تزكية نفــوس المؤمنين بالقرآن، 
فــا مندوحة لهم عــن الانطلاق رأسًــا من آياتــه، واعتبراها المــورد والمنهل 
الأســاس لعملية التــدارس والتدبــر؛ ذلك أن ســامة المنطلقات ســبيل نحو 
ســامة المخرجات، »عســى يكون أن ينال الجلســاء المتدارسون من بركات  
هذا القرآن خُلُقًا ربانيًا، يجعلنا وإياهم -بتوفيق الله- على هدى من ربنا في أمر 

ديننا ودعوتنا«))).    
3- احِــرام قواعد تــدارس القرآن من التــاوة بمنهج التلقــي، والتعلم 
والتعليم بمنهج التدارس، والتزكية بمنهج التدبر)))، وسيأتي بيان ذلك وتفصيله 

من خلال المطلب الذي يلي.
4- تذوق الآيات وتدبرها وتحريك القلوب والمشاعر، ولا يكون ذلك إلا 

بعد تلاوتها وتفسيرها، ثم مدارستها، ثم ما ترجع به من زاد إيماني بعد تدبرها ))).
5- البعد عن الإيلاغ في التفاسير والمبالغة في ذلك، يقول الدكتور فريد: 
ا لهــذا الأمر -يقصد  »وهــا هنا لابــد من التنبيه علــى قاعدة منهجيــة مهمة جدًّ
مدارســة القــرآن- من خلال المجالس، وهي الحذر من اســتغراق الوقت كله 

ينظر مجالس القرآن، ص:  12. 	(((
المرجع نفسه، ص:  12. 	(((

تكرار الدكتور لكلمة المنهج خير دليل على أنه لم يفتح الباب مشرعًا للكل لتدارس القرآن الكريم. 	(((
ينظر المرجع السابق، ص: 81. 	(((
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في التفســير، وتتبــع أقوال المفســرين من دقائــق اللغات والبلاغــة والإعراب 
وتفاصيــل الخلافــات الكلاميــة وتفاريــع الأحــكام الفقهيــة، فــكل ذلك وما 
في معنــاه إنما يحتاجــه أهل الِاختصــاص، وأما الغرض مما نحــن فيه إنما هو 
تحصيل الحكم من الآية، وإتاحة الفرصة للتدبر والتفكر للوصول إلى الهدى 

المنهاجي«))).
وحتــى لا يفهم مــن كلامه الآنف صده عن التفاســير وجهــود أصحابها 
واســتمداداتهم، فإنه يوضح $  حقيقة دعوته تلك بقوله: »ولهذا فإنه يكفي 
في ذلــك كلــه تحصيل المعنى العام للآية، وما أجمع عليه المفســرون منها، أو 
مــا عليــه جمهورهم، فلا يُؤخذ من المعاني اللغوية وكذا الفقهية إلا ما لابد منه 
لفهــم المعنــى الكلي للآية، فــا ينبغي أن ننســى أن غاية مجالــس القرآن إنما 

حصول التربية والتزكية أي تحصيل الربانية لا تحصيل العالمية)))«.
ولعــل فيمــا أشــرت إليه ســابقًا فيه من القطــع بما يكفي؛ ليــدل على أن 
الدكتــور فريد الأنصاري يرســم حدود عملية مدارســة القــرآن والتى لايجوز 
تجاوزهــا وتعديهــا، أمــا مــن رام تحقيق العالمية فــإن له أن ينهــل ويغرف من 

مصادر التفسير ما يحقق له الِاكتفاء العلمي الذي ينشده ويرجوه.
 المطلب الثالث: الخطوات المنهجية لتدار�س القر�آن:

يحــدد الدكتور $ الخطوات المنهجية لتدارس القرآن الكريم وفق ما 
تقتضيه مجالس القرآن، التي تَغَيَّا منها ربط المسلم بمشروع الِاستظلال تحت 
رحمــات آي القــرآن وفهمه كما فهمه الســلف من غيــر تكلف، أو تنطع، 

المرجع نفسه، ص: 82. 	(((
المرجع السابق، ص: 83. 	(((
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أو كثير تركيب للكلام، الذي قد يُوهِنُ هذا الِارتفاق بالقرآن الكريم في سلاسته 
وعذوبة لفظه.

وقــد عبر عن هــذا المقصد الجميــل بقوله: »فمجالس القرآن: مشــروع 
دعوي تربوي بســيط، ســهل التنفيذ والتطبيق، ســلس الِانتشــار؛ غايته تجديد 
الديــن)))، وإعــادة بنــاء مفاهيمــه في النفــس وفي المجتمــع.. بعيــدًا عن جدل 
)المتكلميــن الجدد(، وبعيدًا عــن تعقيدات التنظيمات والهيئــات.. بعيدًا عن 
الِانتمــاءات السياســية الضيقة، والتصنيفــات الحزبية المُربكــة؛ لكن قريبًا من 
فضــاء القرآن الكريم، بل في بحر جماله النوراني العظيم، وتحت شــال روحه 
لَها القرآن  الرباني الكريم«)))، فجاءت تلك الخطوات كما اختارها في  ثلاثةٍ أصَّ

الكريم؛ إذ عبرت عنها الآيات الحكيمة في غير ما موضع.
من ذلك قوله تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ﴾ ]البقرة: 129[.

وقوله تعالــى: ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە    ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ ئې        ئې ئې ئى ئى ئى  ﴾ 

]آل عمران: 164[.                                            

لا يفهــم مــن كلام الدكتــور إلى أنــه يدعو إلى خطــاب تجديد الدين وفق فلســفة تتبنــى مُكنتها من  	(((
الدراســات الغربية، والتي تــروم نقض الدين من أصله، ولكنه ينطلق مــن التجديد بمفهومه النبوي 
والذي ورد في سنن أبي داود )كتاب الملاحم، باب: ما يُذكَرُ في قَرْنِ المِئَة، رقم/4291( من حديث 
ةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَــنَةٍ مَنْ  أبــي هريــرة ڤ عَنْ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إنَِّ اللَّهَ يَبْعَــثُ لهَِذِهِ الْمَُّ
دُ لَهَا دِينَهَا«، والحاكم في »المســتدرك« )كتاب الفتن والملاحم، بــاب: أما حديث أبي عوانة،  يُجَــدِّ
رقــم/8592(، والألبــاني في »السلســلة الصحيحة« )أول الكتــاب، رقم/599(، وقال عنه ســنده 
صحيــح، ورجالــه ثقات، رجال مســلم. وقد أبان الدكتــور الأنصاري عن مــراده بالتجديد، والذي 
يرتبط بفعل البعث المعبر عنه في الحديث، فلا تجديد إلا ببعث من الله تعالى، ولا بعث إلا بمفاهيم 

القرآن وصحيح السنة؛ وإلا كان التجديد عبثًا لا بعثًا، يُنظر المجالس، ص: 58. 
المجالس، ص: 50 - 51. 	(((
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وقوله ۴: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ]الجمعة: 2[.

والظاهــر من خلال هذه الآيات المباركات أنها أشــارت كلها إلى منهج 
التعامل مع القرآن الكريم تلقيًا وأداءً، بدءًا بمنهج التلاوة ثم التعليم ثم التزكية، 
مع تقديم وتأخير بين كلمتي التعليم والتزكية، مما يحيل على تساؤل مفاهيمي 
يؤســس لنظرية تربوية تجيــب عن ماهية التزكيــة وماهية التعليــم، وأي هذين 
المفهومين أســبق من حيــث الزمنُ في الفعــل التربوي، فهل يشــرع المربي أو 
الداعية في التعليم ومنه يُدلف إلى التزكية؛ أم يبدأ بالتزكية ليجد التعليم المهايع 

والقنوات ممهدة ميسرة، تكون نتائجها وحصيلاتها آكدية النفع. 
وهــذه الخطــوات الثــاث لا يمكــن -بحســب الدكتــور- تجزيئها أو 
التعامــل مع واحدة منها دون ربطها بأخرييها مــن الخطوات في صعيد منهجي 
واحد متراكب مفض إلى المقصود والمنشــود من التمسك بالكتاب، والأخذ 
بــه بقوة، يقول الدكتور: »التلاوة والتعليم والتزكية: هي الأصول الكلية لمهمة 
الرســالة، وهــي المراحل الأساســية لبنــاء النفــس المؤمنة، وتكوين النســيج 
الِاجتماعــي الإســامي؛ إلا أنها مراحــل متداخلة في عملية الِاشــتغال بالقرآن 
الكريــم لهذا الغرض؛ إذ يصعب القول بأنهــا منقطعة مبتوتة المفاصل، بل هي 
متواصلــة، يكملُ آخرُها أولَهــا، ويرفد أولُها آخرَها؛ إذ تجــد بدايات اللاحقة 
منها منذ الشــروع في الســابقة، وتجد آثار الســابقة مســتمرة في اللاحقة، وإنما 
تتميــز عن بعضها بالغلبة ليس إلا«))). وها هي أُورِدُها تبِاعا كما رتبها الدكتور 

على النحو الآتي:

المرجع السابق، ص: 62 و 63. 	(((
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1- التلاوة بمنهج التلقي:

لا مندوحة لطالب فهم القرآن وتدبر آيه الكريمة من أن ينطلق رأسًا من هذا 
الكتاب، ولا يكون ذلك إلا بتحريك الشفاه به تلاوة وقراءة، والأمر بتلاوة القرآن 

وعدم هجرانه ندبت إليه آيات الكتاب  -نفسها-  وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من ذلــك قوله تعالــى: ﴿ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ     ۆ ۈ ﴾ ]آل عمران: 113[. 

ومنها قوله ۵: ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح 
بخ بم بى﴾ ]الكهف: 27[. 

وقولــه ۴ أيضــا: ﴿ئا ئا ئە ئە         ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾ ]فاطر: 29[.

وفي الصحيــح مــن حديث أم المؤمنين عائشــة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
قــال: »الماهر بالقرآن مع الســفرة الكرام البررة والذي يقــرأ القرآن ويتتعتع فيه 

وهو عليه شاق له أجران«))).

وهذه التلاوة والقراءة المنشــودة والمدعو إليها على وِزان آي القرآن لا 
يعقــل أن تكون مرســلة من غير حضــور قلب ويقظة ذهن، تــاوةً للقرآن على 
أنه ذكر لله  -تعالى-  متلقى من لدن حكيم عليم، فالتلقي  -بحســبه- استقبال 

القلب للوحي)))، قال ۵: ﴿ چ ڇ ڇ  ڇ    ڇ ڍ ڍ ﴾ ]النمل: 6[.

رواه الإمام مســلم، )كتاب صلاة المســافرين وقصرها، باب: فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع  	(((
فيه(، )رقم/ 244 - 798(.

مجالس القرآن، ص: 66. 	(((
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فالتلقي من الحكيــم العليم، معناه -أيضًا- أن تُصغي إلى الله يخاطبك، 
كأن آياتــه تتنزل على موطن الحاجة من قلبــك ووجدانك، لتنتقل هذه التلاوة 
من اللفظ والصوت إلى حضور القلب؛ ولتكون حينها بركة وزكاة في نفســها، 
ل؛ »أَيْ: كأنما هو يشهد  ويعيش التالي للآيات على ذلكم الوِزان شُهُوديَةَ التَّنزُّ
ا طريًّا، فيتدبر القرآن آية، آيــة، باعتبار أنها تنزلت عليه لتخاطبه  لــه الآن غضًّ تَنزَُّ
هو في نفســه ووجدانــه، فتبعث قلبه حيًا في عصره وزمانــه... أن تتلقى القرآن: 
معنــاه إذن أن تصغي إلى الله يخاطبــك! فتبصر حقائق الآيات وهي تتنزل على 

قلبك روحًا. وبهذا تقع اليقظة والتذكر، ثم يقع التَّخَلُّقُ بالقرآن«))).

فإذا تحققت التلاوة بمنهج التلقي والشهود حصل للقلب التلذذ بكلام الله 
-تعالى- وانتقل الكلام إلى كونه ذكرًا يمهد القلب والفهم للخطوة التربوية الآتية.  

دَارُ�س))): عْلِيم بمنهج التَّ عَلُّمُ والتَّ 2- التَّ

إن عمليــة التلاوة التي بُينت ســلفًا لا تكون ذات غاية مســتعرضة ممتدة 
في البركة والفضل إلا إذا تســاوقت معها عمليات أُخر مرتبة في العملية التدبرية 
زمنـًـا وكيفًا، فبعــد التلاوة بمنهج التلقي تأتي مرحلــة تَعلم الآي وتعليمها على 

وزان التدارس بالمفهوم القرآني.

ولا غ��رو �أن �أجم��ل و�أ�س��مى و�أ�س��نى م��ا يتعلم��ه الم��رء ويعلم��ه: آي الكتــاب 
الحكيم مبنى ومعنى، ومقصدًا ومسلكًا للتخلق.

فعــن عقبة بن عامر الجهني، قال: »خرج علينا رســول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في 

نفسه، ص: 66.  	(((
ينظــر المرجع الســابق، ص: 68 و 69، ]بتصرف[، ومن كتاب بلاغ الرســالة القرآنية، ص: 159،  	(((

]بتصرف[.
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ــةِ فقال: »أيكم يحب أن يَغْدُوَ كلَّ يوم إلى بُطحَــانَ))) أو العَقِيقِ)))؛ فيَأتيَ  فَّ الصُّ
منه بناقَتين كَوْمَاوَيْنِ))) زَهْرَاوَين)))، يأخذهما بغير إثم بالله ۵ ولا قطعِ رحِمٍ؟« 
قالوا: كلنا يا رسول الله! قال: »فَلأنَ يَغْدُوَ أحدكم كل يوم إلى المسجد؛ فَيَتَعَلَّم 
آيتين من كتاب الله ۵؛ خير له من ناقتين، وثلاثٌ خير له من ثلاثٍ، وأربعٌ خير 

له من أربعٍ ومن أعدادهِنَّ من الإبل«))). 
هذا التعلم يكون لأحكام القرآن وحكمه بمنهج التدارس والدراسة لآيات 
الوحــي وســوره، مبنى ومعنــى، ويكون ذلك بتتبــع وجوه المعــاني والدلالات 
والمقاصــد والغايات من كل آية وســورة، وتعلم ذلك كله ترتيلً وتفســيرًا، بما 
فيه ضبط ألفاظه وآياته ورسمه؛ للتعرف على أسراره وحكمه؛ فإذا تحققت هذه 

الخطوات على المنحى المبين تحققت الربانية والتي تُمْتَح من قوله تعالى: ﴿ ڦ 
ڦ    ڦ     ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ            ڎ ڎ    ڈ ڈ          ژ ﴾ ]آل عمران: 79[.

بُطْحَان: بالضم ثم الســكون، كذا يقوله المحدثون أجمعون، وحكى أهل اللغة: بَطحِان، بفتح أوله  	(((
وكسر ثانيه، وكذلك قَيده أبو عليّ القالي في كتاب البارع وأبو حاتم والبكري وقال: لا يجوز غيره، 
وهــو واد بالمدينــة، وهــو أحد أوديتها الثلاثــة، وهي العقيق وبطحــان وقناة، ينظر معجــم البلدان، 

لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي، 446/1.
العَقِيــق: بفتح أوله، وكســر ثانيه، وقافين بينهما ياء مثناة من تحت، قــال أبو منصور: والعرب تقول  	(((
لكل مســيل ماء شــقه السيل في الأرض فأنهره ووســعه عقيق، قال: وفي بلاد العرب أربعة أعقّة وهي 
أودية عاديّة شقّتها السيول، وقال الأصمعي: الأعقّة الأودية ومنها: عقيق بناحية المدينة وفيه عيون 

ونخل، ينظر معجم البلدان، 138/4 - 139.
ــنام عاليَتَه، تُنظر النهاية في غريب الحديث  ناقة كَومَاء: قُلبَِتْ الهمزَةُ  فيِ التَّثْنية وَاوًا، أَيْ مُشْــرفةَ السَّ 	(((
والأثر، لمجد الدين أبو الســعادات المبارك ابن الأثير )ت606هـ(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 

محمود محمد الطناحي، 211/4.
زَهْرَاوَيْــن أي: ســمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة الســمن، يُنظر مرعاة المفاتيح شــرح مشــكاة  	(((

المصابيح، لأبي الحسن عبيد الله المباركفوري، 173/7.
رواه الإمــام مســلم، باب: )كتاب صلاة المســافرين وقصرهــا، باب فضل قراءة القــرآن في الصلاة  	(((

وتعلمه(، )رقم/ 251 - 803(.
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»فالتدارس))) للقرآن الكريم )أو المُدارسة( هو المنهج التعليمي الكفيل 
بالوصول بالدارس إلى الحكمة، التي بمقتضاها يصير ربانيًا «))). والرباني هو: 
»عمــادُ النــاس في الفقــه والعلم وأمور الديــن والدنيا، وهو الجامــعُ إلى العلم 
والفقه، البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية، وما يصلحهم في دُنياهم 

ره علمه بضرورة العمل فلا ينفك أحدهما عن الآخر«))). ودينهم، الذي يُبَصِّ
ر بمنهج لِاا�ستب�صار))): دَبُّ 3- التَّ

إن تحقــق التزكيــة  التــي أشــارت إليها الآيــات المذكورة آنفًا، تســتلزم 
اســتدعاء عمليــة التَّدَبُّــر؛ فإذا قــرأ الدارس للقــرآن الكريم بمنهــج التلقي، ثم 
تعلَّمه وعلَّمه على وِزان المدارسة والتدارس، آن له أن ينظر في مآلات الآيات 
وعواقبها في النفس والمجتمع بمنهج التدبر، وهو الذي يورث القلبَ الِاعتبارَ، 
ويمنــح النفــسَ العزيمةَ على الدخول في الأعمال؛ فهــو إذن عملية قلبية ذوقية 

محضــة)))، وهو غاية إنــزال القرآن لقوله تعالــى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]ص: 29[.

)))	 مصطلــح التــدارس مصطلح نبوي، ومنهج جبريــل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم آيات الوحي، ويشــهد على 
ذلــك مــا رواه الإمام البخاري من حديــث الصحابي الجليل عبد الله بــن عباس ڤقال: »كان 
رســول الله صلى الله عليه وسلم أجــود الناس، وكان أجــود ما يكون في رمضــان، حين يلقاه جبريــل، وكان يلقاه في 
كل ليلة من رمضان، فّيُدَارِسُــهُ القرآن، فَلَرســول الله صلى الله عليه وسلم أجودُ بالخير من الريح المرســلة«، صحيح 
البخــاري، )كتــاب بــدء الوحي، باب كيــف كان بدء الوحي إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم(، )رقــم /6(، ويا 
عجبــا كيــف جُمِع بين التَّدارُس وهو منهج تعليمي وبين الجود وهو ثمرة عملية؛ إنه إذن ربط العلم 

بالعمل، فكل علم ليس تحته عمل فهو باطل على شرط المقاصديين.
مجالس القرآن، ص: 68. 	(((

ينظــر جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير، أبو جعفر الطبري )ت310هـ(، تحقيق أحمد  	(((
محمد شاكر، 544/6.

))) ينظر المجالس، ص: 72 و 73 و74، وينظر كتاب بلاغ الرسالة القرآنية، ص: 44 و 45 و 157 و 168.
لا يفهــم مــن ذلك أن الدكتور فريد يدعو إلى منهج إشــاري أو باطني في فهم الوحي، فلا يُدلف إلى  	(((

الذوق إلا بعد التلاوة المنهجية والمدارسة الرصينة.
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إنَّ حصول التذكر مرتبط بالتدبر، وهما مقصدا الإنزال، وبهما تسري بركات 
الآي على المتلقين والمستقبلين من أهل الإيمان، »ولولا التدبر لما حصل التذكر 
الــذي هو يقظة القلب، وعمــران الوجدان بالإيمان. فالتدبر هــو المنهج القرآني 
المأمور به لقراءة القرآن العظيم؛ ومن هنا زَجْرُهُ تعالى للناس الذين لا يتدبرونه، 

قال سبحانه: ﴿ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾ ]محمد:24[«))).
هــذه العملية واقعة في النفس لا في النص، عملية  تَمْتَحُ المعاني والحكم 
من التدارس، ثم تدخل بها إلى أعماق النفس، ثم تخرج بها إلى مطالعة أحوال 
المجتمــع، بخلاف التدارس الذي هو عملية تعليمية ذهنية، تشــتغل من داخل 
النــص القرآني لا من خارجه، وينتجهــا العقل في علاقته بنص الخطاب القرآني 

مباشرة وفي ارتباطه بلغته وأساليبه.
ر، الــذي غالبًا ما يرد  وبعــد التدبــر تلج إلى باب آخر صِنــوٍ له وهو التَّفَكُّ
مذكــورًا  في القــرآن في ســياق النظــر في خلــق الله والتأمل في بديــع صنعه، فإذا 
كان التدبــر هــو المنهاج الرباني لقــراءة القرآن، فإن التفكر هــو المنهج القرآني 
لقــراءة الكون، فيكون كل متدبر للقرآن متفكــرًا في الكون، فتقرأ بقراءة القرآن 
كل آيات الله المنظورة والمقروءة ســواء، فإذا استنارت حقائق الآيات القرآنية 
بالتدبر واســتنارت حقائــق الآيات الكونية بالتفكر، حصــل الإبصار للمتدبرين 

والمتفكرين وكانت لهم فيها مشاهدات، لاتكون لغيرهم، قال تعالى: ﴿ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ ]الأنعام: 104[.

»هكــذا وجب أن تقرأ القرآن آيــة، آية؛ اقِرأ وتدبر ثم أبصر!.. عســى أن 
ا.  تــرى مالم تَرَ، وتــدرك من حقائقه ما لم تُدرك من قبل؛ فتكــون له متدبرًا حقًّ

مجالس القرآن، ص: 73. 	(((
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ذلك كله هو أســاس التزكية، ومقياس التصفية، ومنهاج التربية، وسُلَّم العروج 
إلى رضا الرحمن«))).

وجمــاع هذه الخطــوات الثلاث أو الأربــع -إذا اعتبرنــا الإبصار عملية 
مســتقلة عن التدبر-  يلخصه قول الدكتور فريد الأنصاري: »تتبع منهج القرآن 
كمــا عرضه القرآن: التــاوة والتعلم والتعليم والدراســة والتدارس، ثم التدبر 
بمعنــى أن تكون من المبصرين، فاجعل مجلســك القرآني علــى هذه الفقرات 

الأربع الموصلة إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم«))).

 المطلب الرابع: ال�س��ور المنتقاة للتدار���س ولِاا�ستب�صار وا�ستمداداته 
المعرفية والمنهجية:

بعد التأســيس لمنهجــه الموصل إلى اســتبصار الرســائل القرآنية، عمد 
الدكتور فريد إلى الشق العملي الهادف إلى إخراج مشروعه الدعوي لمجالس 
القرآن، من القوة إلى الفعل، وقد اختار لذلك انتقاء بعض سور القرآن الكريم، 
انتقاءًا بَيَّنَ علَّته ومقصده، اسِــتهله بفاتحة الكتاب ثم بسورة الفرقان ثم بسورة 
غات اختياراتــه تلك فأورِدها  يس، واختتم بســورة الحجرات، وأما عن مســوِّ

كما ساقها الدكتور، على النحو الآتي))):

◈ فأما الفاتحة فهي الباب الأول لكتاب الله، موقعًا وتدبرًا، وهي سورة 
الصــاة التي تصحــب المؤمن ليلــه ونهاره، ثم هــي صخرة المعــراج الأولى 

مجالس القرآن، ص: 75. 	(((
بلاغ الرسالة القرآنية، ص: 175. 	(((

))) مجالس القرآن، ص: 97.
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الضرورية لكل من أراد التحليق في فضاء القرآن، ومن خلال مدارستها سيتبين 
قًا، عند إرادة الدخول  قًا وتحقُّ لــك أنها فعلً مما ينبغي للمؤمن الِابتــداء به تخلُّ

إلى عالم القرآن. 
◈ وأما ســورة الفرقــان -وهي تقع بأواســط القرآن- فقد تَبيَّــن لنا أنها 
فة بالقرآن الكريم وبدعوته بامتيــاز! كأن الداخل إليها ينظر إلى  الســورة المُعرِّ
قصــر القرآن من وســطه، ويتجول في عمارتــه البديعة يميناً وشــمالً، كما بينَّاه 
مفصــاً بمقدمتهــا، كمــا أن التخرج بمدرســتها الرفيعة كفيــل بتأهيل المؤمن 

لتَِلَقي رسالات القرآن، والسلوك بمنازل »عباد الرحمن«.
◈ وأما ســورة يس، -وهي بوابة الربع الأخير من القرآن- فهي مدرسة 
الدعــوة والداعيــة؛ إذ تضمنت مــن فقه الدعوة إلى الله وبيان منهاج الســير إليه 
تعالى قواعدَ رحمانية، ومعالم ربانية لا حق لداعية إلى الله أن يكون جاهلً بها؛ 
ولذلك فهي جدير بأن تكون سورة مركزية في التداول التربوي العام والخاص، 

ومقررًا دراسيًا. 
◈ وأما سورة الحجرات -وهي تقف على باب المفصّل-  فهي دستور 
شامل لنظام الأخلاق الِاجتماعية في الإسلام بما هي خادمة للأصل الأول من 
توحيــد الله وتفريــده. إنها تنفذ إلى أعماق النفس الإنســانية بمقارض التهذيب 
والتشــذيب لتســتأصل الأنانيات البغيضــة، وأمراض الفظاظــة والكبرياء، إنها 
مدرســة ربانية، لا بد للمســلم -أنَّى كان- أن يتلقى رســالاتها واحدة واحدة، 

وإلا فشل في الِاندماج بمحيطه الِاجتماعي.
والمتملــي والمتأمــل في اختيارات الدكتور الســالفة، قــد يخرج بحقيقة 
مقصده من المدارســة والتفسير، مدارسة تهيمن عليها مقصدية التزكية التربوية 
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الداخليــة للنفــس بتصفيــة عقيدة المســلم، ووضعــه على الصراط المســتقيم 
والمنهــاج الرباني الذي قوامه العيش بالقرآن ومعه، ثم حمله لمشــروع الدعوة 
من حيث هو مســئول عن ذلك، ثم فعله الإصلاحــي في المجتمع الذي يعيش 
فيه. هذه الإشارات تجعل من محاولات الدكتور في المدارسة أميل لأن توسم 

بالتربوية والدعوية والإصلاحية.

ولخدمــة منهجــه في تــدارس الســور المنتقاة مَتَــحَ الدكتــور $ مادته 
المعرفيــة والمنهجية من مصادر ومراجع ودراســات جعلها مُنطلقه المســاعد 
والمفيــد في بناء مدارســاته للقرآن، وقد صرح عنهــا في مقدمته لكتاب مجالس 
القرآن، مرتبًا لها بحسب درجة الإفادة والتأثر، وتوضيح ذلك على النحو الآتي:

 مــن حيــث منهــج التعامل مــع القــرآن الكريــم، فقد اســتفاد فريد 
الأنصاري من الدكتور الشاهد البوشيخي، وعبَّر عن ذلكم بقوله: »حيث تلقينا 
عنه أصول المنهج وقواعده، نظرية وتطبيقًا«)))، كما اســتفاد من كتب رســائل 

النور، لبديع الزمان النورسي.

 أما من حيث المادة التفسيرية -أو ما عبر عنه بالبيان العام-، فيقول 
مفصحًا عن اســتمداداتها وطريقة التعامل معها بقوله: »فقد انتقيتها مما ترجح 
لدي من كلام المفســرين ورواياتهم، وعلى رأســهم الإمام أبو جعفر الطبري، 
والإمام ابن كثير -رحمة الله عليهما-. كما أنني كنت أرجع في تحقيق كثير من 
القضايــا إلى كتاب »الك�ش��اف« لجار الله الزمخشــري، و»معالم التنزي��ل« للإمام 
البغــوي، و»المح��رر الوجي��ز« لابن عطية الأندلســي، و»الجام��ع لأحكام الق��ر�آن« 

مجالس القرآن، ص: 14. 	(((
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للإمام أبي عبد الله القرطبي، و»مفاتيح الغيب« للإمام فخر الدين الرازي، و»نظم 
الدرر« للإمام نجم الدين البقاعي، و»الدر المنثور«للإمام الســيوطي، و»التحرير 
والتنوير« للإمام الطاهر ابن عاشور، ثم إلى كتاب »فـ��ي ظلال القر�آن« للأستاذ 
ســيد قطــب -رحمة الله عليهــم جميعًا-. وقد كنت خلال ذلــك كله أصوغ ما 

استفدته من كتب التفسير منزلً على مقتضى العصر«))).

....::::::::::....

المرجع السابق، ص: 14 - 15. 	(((
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المبحث الثاني
منهجية الدكتور فريد الأن�صاري فـي عر�ضه لل�سورة القر�آنية

 المطلب الأولى: منهجية عر�ض ال�سورة، وخطواتها:
سار الدكتور فريد في عرضه للسور المنتقاة، وفق منهجية ظل وفيًا لها مع 
كل سورة، جمع فيها ما هو متداول ومبسوط في كتب التفسير، من حيث الطريقة 
المتبعة، وجاء بمفاهيم موســومة بالجدة طرحًا ومضمونًا، ولعل التقسيم الذي 
سنكشــف عنه فيما يلي، كان اســتجابة لظروف مجالس القــرآن التي قد تحتم 
علــى حاضريها والفاعليــن فيها مواءمة الحيز الزمني، والرســائل القرآنية التي 
رامــوا الوصــول إليها من خــال الآيات المتدارســة بالخطــوات الثلاث التي 

أشرت إليها في المطالب الآنفة، أما عن تفصيل منهجيته فبيانها كما يلي))):
 تحديده نوع ال�سورة وعدد �آياتها، وفي كم من المجالس ستدرس؟.

  تق��ديم ب�ين ي��دي ال�س��ورة المق�ص��ودة بالمدار�س��ة، تقديما كليًا يلخص فيه 
قضيتها ويعرف بشخصيتها))).

  تق�سيم ال�سورة �إلى مجموعة �آيات تشكل وحدة متكاملة في ذاتها.
  عر�ض الآيات المراد مدار�ستها، وقد وسم هذه المرحلة بآيات الابِتلاء، 
أي باعتبارها آيات للعمل والتطبيق وحقائق للابتلاء والتكليف، لا مجرد كلام 

للقص والتأريخ.

ينظر مجالس القرآن، ص: 101 و 102 و 103 و 104.  	(((
))) يفهم من هذا الأمر تأثر الدكتور بمنهج التفســير الموضوعي، وسيظهر ذلك أيضًا من خلال تقسيمه 
للآيات بحسب وحدة الموضوع، وأيضًا من خلال العناية بذكر المناسبات بين الآي، أو من خلال 

الكشف عن عِلاقة اسم السورة ببعض موضوعاتها أو بقضيتها الأساس.



العدد الخامس - السنة الثالثة 118

 البي��ان الع��ام: ويعمــد مــن خلاله إيراد خلاصــات تفســيرية لما قاله 
المفســرون، وما مَنَّ الله به عليه من معــانٍ -كما عبر عن ذلك-، دون الإغراق 
في الجدل الكلامي، أو الِاستطراد اللغوي، أو التفريع الفقهي، إلا ما دعت إليه 

ضرورة البيان.
  اله��دى المنهاج��ي: ويقصــد بــه ما يتحصــل للمتدبــر والدارس لآي 
القــرآن الكريــم من رســالات منهجية، مع تقســيم حقائق الهــدى المنهاجي 
إلى رسالات ذات عناوين مســتقلة، تشكل كل واحدة منها خطوة إيمانية من 

خطوات إصلاح النفس.
  م�س��لك التخل��ق: ويكشــف فيــه عــن المســلك العملــي والتطبيقــي 

للرسالات المتدبرة والمستخلصة.
  الخاتم��ة: يذكــر من خلالهــا أهم حقائق الســورة، مع بيــان علاقتها 

بالنفس تحقيقًا وتقويمًا.
وهــو في ذلــك كله لا يغفل الِاســتدلال ببعــض الآيات التي تشــرك مع 
الآيــات المتدارســة في الموضــوع، من بــاب تفســير القرآن بالقــرآن، وكذلك 
الِاســتدلال بالحديث النبوي، وذكر بعض أســباب النزول، وذلكم ما ســأبين 

عنه من خلال المطلب الموالي.
 المطل��ب الثاني: التطبي��ق والتمثيل لمنهجية الدكتور فـ��ي مدار�س��ة 

ال�سورة))):
ســأحاول من خلال هذا المطلب -بــإذن الله- التمثيل لمنهجية الدكتور 
فريد في عرضه للســورة القرآنية، مقتصرًا في ذلك على سورة الحجرات ممثلً. 

ينظر مجالس القرآن، من ص: 361 إلى 402. 	(((
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فقد استهل الدكتور الأنصاري مدارستها ببيان نوعها وعدد آياتها، ومقسمًا لها 
إلى خمسة مجالس وهي:

  مجلــس في مقــام التلقــي لأدب الطاعــة لله ورســوله والتوقير لمقام 
النبوة. )))

  مجلس في مقام التلقي لموازين الأنباء. )))
  مجلس في مقام التلقــي لموازين العدل والإصلاح، وحقيقة الأخوة 

في الله. )))
   مجلــس في مقــام التلقــي لحقوق الأخــوة في الله ولجمــال التعارف 

الروحي في ذاته سبحانه. ))) 
  مجلــس في مقــام التلقي لمفهــوم الإيمان الحق، وفرق مــا بينه وبين 

الإسلام العام. ))) 
وقبل تفصيله في كل مجلس على حدة، اسِتهل حديثه عن السورة بمقدمة 
بيَّن فيها موضوعاتها ومقاصدها وما يميزها عن غيرها من سور القرآن الكريم، 
زًا على مقام الأدب في الســورة، أدب العبد مع ربه، وأدبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم،  مُركِّ

وأدبه مع إخوانه. 
وفي ذلك يقول $: »إنها ســورة جامعة لكل أدب الســير إلى الله، سواء 
على المســتوى التعبدي المحض، أو على المســتوى الاجتماعي العام، وهذا 

ينظر المرجع نفسه، ص: 364. 	(((
نفسه، ص: 371. 	(((
نفسه، ص: 377. 	(((
نفسه، ص: 384. 	(((
نفسه، ص: 394. 	(((
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إنمــا هو فرع عن ذلك. ولم تزل آياتها العظيمة -من أول الســورة إلى آخرها- 
تؤثث عمران الروح وتحليه بالحكم الربانية الرفيعة، وتتناول النفس الإنسانية 
بالتأديب والتخلية من خبائثها الظاهرة والباطنة، وتصفي الحقائق الإيمانية مما 
علقِ بها من أدران النفس وأوســاخ الجاهليــة؛ حتى تنجلي مرآتها وتصفو على 

مقام الإيمان الخالص لله، ذلكم هو الموضوع الرئيس للسورة«))).

ولا يخلو كلامه -وهو يقدم للســورة- من بدائع الإشــارات ولطائف 
المعــاني، ومن ذلك أنه يربط بين اســم الســورة ومقصدها العام يقول$: 
»إنهــا إذن ســورة الموانع والكوابح، صحيح إنها ســميت بـــالحجرات؛ لما 
ذكــر فيهــا من توجيه ربــاني للأعراب الذيــن كانوا ينادون الرســول صلى الله عليه وسلم من 
وراء بيوتاتــه بفظاظــة وغلظة، ولا يراعون أدب الِاســتئذان، ولا مقام ســيد 

الخلق -عليه الصلاة والسلام-.

ولكن في تسميتها بذلك أيضًا دلالة على أنها سورة الموانع والكوابح كما 
ذكرنا؛ لما في معنى الحجرة من معاني الحجر والمنع، الذي هو أصل اســتعمال 
هذه المادة في اللغة. فكأن كل آية من آياتها حجرة تحفظ دين المؤمن وتستر عرضه 
وتمنع غيره من التعدي عليه أو إيذائه بأي نوع من أنواع الأذى؛ ومن هنا جاءت 
آياتها نسيجًا مشدودًا إلى تعابير النهي القوية الشديدة، القاضية بالانقطاع الفوري 
والــرك الكلــي للمنهيات المذكــورة، مع بيان مفاســدها الِاجتماعية وأســبابها 
الشيطانية. إنها سورة لكبح جماح شهوات اللسان، وسائر نوازغ الشيطان، ومن 

هنا كانت »الحجرات«، سورة اجتماعية من الطراز الأول«))).

مجالس القرآن، ص: 361. 	(((

مجالس القرآن، ص: 363. 	(((
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وبعــد تقديمه لســورة الحجرات ذاكــرًا ابتداء عدهــا في )18( آية، وأنها 
مدنية النزول)))، أدلَف إلى عرض آيات الِابتلاء الخاصة بكل مجلس قرآني من 
مجالس السورة الخمسة، جامعًا فيها ما يلائم موضوعه، فإذا انتهى من تقسيمه 
لآيات الِابتلاء، أفرد كل مجلس ببيانه العام، والهدى المنهاجي المستفاد منه، 

ثم مسلك التخلق منه، ثم خاتمة خاصة به.
ففي البيان العام مثلً يحاول الكشــف عن بعض الإشارات اللغوية، من 
قبيــل قوله: »فالغــض هو الحفظ برفــق والعطف بلين، وهو عادة ما يســتعمل 
في ثنــي الأمور الرطبة المطاوعــة، كالأغصان الغضة«)))، ويــورد بعض أقوال 
المفسرين، من ذلك: »وقال ابن كثير: قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، 

كما كان يكره في حياته -عليه الصلاة والسلام-«))).
وكان -رحمــه الله تعالى- يذكر المناســبات بين الآيات بعبارات رابطة، 
ففي معرض حديثه عن عدم التقدم بين يدي الله ورسوله بحسب الآية الأولى، 
جعل عدم رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم امتدادًا لعدم التقدم على الله، ورسوله. 
وفي ذلــك يقول الدكتور: »ثم إن العبد الحــق إنما هو من داخله الخوف 
من ســيده، لما علم عنه من عظمة ســلطانه، وســعة ملكه وملكوته ولما تجلى 
على قلبه من نور أســمائه الحســنى وصفاته العلى؛ فَلَن لربه وخضع وخشع، 
حتــى إذا كان بين يدي رســوله صلى الله عليه وسلم شــاهد فيه مــن مقام النبوة العظيم رســولً 
كريمًــا مــن رب كريم؛ فتجلَّت عليه أحــوال الرهبة والرغبة، وأشــواق المحبة 
والســام؛ توقيرًا وتعظيمًا لمن جاءه بالســام فلا يملك قلبه آنئذ بين يديه صلى الله عليه وسلم 

ينظر المرجع نفسه، ص: 359. 	(((
المرجع نفسه، ص: 367. 	(((

نفسه، ص: 367. 	(((
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إلا أن يذعن ويخضع، ثم لا يجد من صوته ولسانه -بعد ذلك- إلا قنوتًا عميقًا 
وخشــوعًا. ومن هنا ســاق الحق تعالى هذا التأديب الثاني للمؤمنين، فقال جل 

ثنــاؤه: ٹٱٹٱ ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ 
ھ             ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ﴾ ]الحجرات: 2[«))).

ولا يفوتــه وهو في معرض البيان ذكر بعض أســباب النزول مما يســتقيه 
من مظان التفســير من ذلك قوله: »وقد روي أن هذه الآيات -ابتداء من مطلع 
السورة- نزلت في الشيخين: أبي بكر وعمر ڤ. أخرج البخاري في صحيحه 
عــن عبد الله  بن الزبير قال: )أنه قدم ركــب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
ر الأقرع بن حابس،  ر القعقاع بن معبد بن زرارة قــال عمر: بل أمِّ أبــو بكر: أَمِّ
قــال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، قــال عمر: ما أردت خلافك، فتماريا حتى 

ارتفعــت أصواتهمــا؛ فنــزل في ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو 
ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ڀ ﴾ ]الحجرات: 4- 5[، حتى انقضت( )))«))).

وقد يســتحضر الدكتور $ في معرض بيانه العام لآيات الِابتلاء  بعض 
العلــوم المســاعدة علــى فهــم المراد مــن قوله تعالــى، من ذلك ذكر الناســخ 
والمنسوخ من الآيات وتجلية حكمة النسخ، يقول: »بل قد لزم الصحابة  -في 
المنســوخ من القــرآن- تقديم بين يدي نجــواه صلى الله عليه وسلم صدقة؛ لإشــعارهم بنعمة 
تفردهــم بلُقياه ومناجاته صلى الله عليه وسلم، وهو رســول الأمة جمعــاء، أولها وآخرها فكان 
ــا علــى من تفرد بوقت يســير مــن محادثتــه أن يتصدق لله بصدقة ثم نُسِــخ  حقًّ

نفسه، ص: 365 - 366. 	(((
أخرجه البخاري في صحيحه، )باب وفد بني تميم(، )رقم/4109(. 	(((

مجالس القرآن، ص: 367. 	(((



123العدد الخامس - السنة الثالثة

المبحث الثاني: منهجية الدكتور فريد الأنصاري في عرضه للسورة القرآنية

حُكمهــا ولم تُنســخ حِكمتها، بل بقيــت قرآنا يُتلى إلى يــوم القيامة؛ لأن الأمة 
كلها -أولها وآخرها- في حاجة إلى هذا المعنى العظيم«))).  

ولا يخلــو بيــان الدكتــور من الاســتدلال ببعض الآيات المتســاوقة من 
حيث المعنى والموضوع مع آيات الابتلاء،  وهو في ذلك ينحو منحى التفسير 
بالقــرآن، أو لنقل تجميــع آيات ذات الموضوع الواحد، وقــد برز ذلك في غير 
مــا موضــع مــن كلام الدكتور، وذلك من قبيــل قوله: »كل ذلك كان في ســياق 
تربية الصحابة - وأجيال الأمة من بعده - على الطاعة التامة لرســول الله، وهو 

قوله تعالى في سورة المجادلة: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
ڦڦ ڄ ڄ ڄ       ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  

ڍ ﴾ ]المجادلة: 12، 13[«))).
فإذا فرغ من البيان العام انتقل إلى اســتخلاص الرســائل التي تشــكل في 
مجموعها الهدى المنهاجي لآيات الِابتلاء، وتلمس من كلامه حينها تنقلً بين 

العبارات والإشارات والموعظة والتنبيه وشحذ الهمم.
وأمثل لذلك ببعض ما قاله عن الرسالة الأولى من المجلس الأول: »في 
أن كمــال الإيمان والإخلاص هو في كمــال الطاعة، وإنما العبد الصادق يكفيه 
أن يعلــم أن ذلــك الأمــر قد جــاء عن الله، أو صــح عن رســول الله صلى الله عليه وسلم ليقول: 
ســمعنا وأطعنــا، وليبادر علــى الفور إلى الدخــول في العمل، مجيبًــا ربه بنداء 

الطاعة: لبيك اللهم لبيك)))«.

المرجع السابق، ص: 366. 	(((
))) نفسه، ص: 366.

المرجع السابق، ص: 368. 	(((
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غيــر أني-وأنا معجب بــكلام الدكتور فريد ونوادر اســتنتاجاته وتأملاته 
الفــذة- أرى يقينـًـا أنه مــن الصعب أن يوفق غيره إلى مثل مــا يصل إليه، لا من 
بــاب العجز؛ ولكن من باب أن الجانــب الخاص بالهدى المنهاجي لا ينضبط 
وفــق قواعــد ومقدمات تؤدي إلــى النتائج عينهــا، وبالتالي فــإن تعميم تجربة 
مجالــس القرآن على المنوال الذي ســلكه الدكتور، قد يقــف عند البيان العام 
للآيات، ثم لأن التأملات تخضع إلى المســتوى المعرفي للمتدبر وما يفتح الله 

به عليه، وهذا غير منضبط.
أما مســلك التخلــق، فيجعله لبيان مــا تُتَرجم به الرســائل إلى أعمال في 
حيــاة الفــرد والمجتمــع، من ذلك قولــه مثلً: »التعــرف إلــى الله وعلى مقامه 
العظيــم بمداومــة النظر في كتابه تــاوة وتدبرًا، وخصوصًا ما تعلــق منه بآيات 
الخلق والتقدير، والرعاية والتدبير، والإحياء والإماتة، وســائر شــؤون ربوبيته 
ومقتضيــات إلاهيته، ومــا تعلق بذلك كله من أســمائه الحســنى خاصة؛ فإنها 
مفتــاح عظيم للتعرف إلى الله ومحبته، كما يكون ذلك بمداومة النظر في كتاب 
الكــون ومشــاهدة آيــات الله فيه، والتفكــر في جمال خلقه ودقة صنعه، وســعة 
مُلكة وعظمة ســلطانه، ومشــاهدة تجليات أســمائه الحســنى في مسيرة الكون 
كله أرضه وســمائه، وفي معارض تحولات الملكوت مــا بين أزمنته وفصوله، 
ومنــازل أفلاكه وكواكبه، فإن في ذلك مــا يملأ القلب رَغَبًا ورَهَبًا، ويزيده تقربًا 

إلى الله تعالى ومعرفة به«))).
ثم يختم السورة بخاتمة  يجلي فيها شعوره بعد ما وصل إليه من البصائر 
المتدبــرة، ويخاطــب فيها نفســه بلغة منبهة واعظــة، لتتحرك صــوب نداءات 

مجالس القرآن، ص: 370. 	(((
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الرحمــان ملبية وخاشــعة ونادمة، ولكم أن تتأملــوا في جميل ما قاله من خلال 
خاتمة حســنة لســورة الحجــرات، أورد أغلبهــا من غير تصــرف: »وبعد، ماذا 
أنــت فاعل يا قلبي الكليل بين يدي هذه المعــارج العالية الرفيعة؟ وكيف أنت 
متصرف إزاء هذه الرســالات القوية البليغــة؟ كيف؟ وقد قامت عليك الحجة 
وبلغ البيان؟! قد ســبق المُفَرّدون وبلغ الصديقُون وأنت يا قلبي -واحســرتاه! - 
مــا تزال تلهــث متعثرًا، لا تنهــض لك عزيمة ولا يســتقيم لك ســير! تَصرِفُكَ 
الشهوات والأهواء عن مواصلة الطريق وفرصة الِاستئناف على وشك الِانتهاء 
والملائكة تستعد لطي الصحف. أزَفَت الآزفةٌ يا صاح وتقارب الزمان، فالبدار 

البدار قبل فوات الأوان.
ف�أم��ا هذه ال�س��ورة، ف���إذا خرجت م��ن امتحاناتها فائ��زًا بعهدين اثنين، 

فقد فزت ب�أهم مقا�صدها، وتخلقت بغاية ر�سالاتها، وذلك �أعلى مقاماتها:
ف�أم��ا العه��د الأول: فهــو عهد الأدب ذلــة لله وافتقارًا. و�أما العه��د الثاني: 
فهو عهد الصمت ومراقبة اللســان، فذانك موثقــان عظيمان بينك وبين ربك، 

يُصَدَقهُمَا العمل أو يكذبهما.
وتلــك هي الخاتمة الكلية التي ختم الله بها الســورة؛ إذ قال ۵: ﴿ بى بي 

تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ﴾ ]الحجرات: 18[..«))).

....::::::::::....

ينظر المرجع نفسه، ص: 402. 	(((
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E

وحُم��ادى الق��ول وجماعه، لا مندوحة من �أن �أ�ش�ير �إلى �أمور �أح�س��بها 
�آكد ب�شد لِاانتباه �إليها، �أجملها  مرتبة بح�سْبِ الذي يلي:

◈ إن المغــرب كان وســيظل أمــة ولاَّدة للعلمــاء في كل زمــان وفي كل 
مــكان، هؤلاء العلمــاء لم يكونوا كتبة مقمشــين، بــل كانوا أهــل دراية وذكاء 
مفتشــين، ومن هؤلاء الدكتور فريد الأنصاري -رحمة الله عليه-، الأمر الذي 
يلــزم الغيورين على هذا البلد وســياجه العلمــي، أن يعملوا جهودهم في إحياء 
تراث هذه الأمة، ونخلها ونشــرها نقية إلى الجيل الذي لم يتســن له ملامســة 

أولئك الأفذاذ الأعلام.
◈ إن مشــروع الدكتور في التأســيس لمجالس القرآن لهو المهيع البين، 

للوصول إلى ربط الأمة بالقرآن الكريم خاصتهم وعامتهم.
◈ إن الِاتجــاه الــذي يغلب على محاولــة الدكتور في تدبــر القرآن، هو 

الِاتجاه التربوي والدعوي والإصلاحي.
◈ إن محاولاتــه التفســيرية لا تقــف عند هــذا المقصد، بــل تتعداه إلى 

التدبر والتفكر والِاستبصار.
◈ إن مــا يؤاخــذ علــى هــذه المحاولة، هي صعوبة الســير علــى منوال 
الدكتــور خصوصًــا فيما يتعلق بالهــدى المنهاجي، كون هــذا الأمر لا ينضبط 

وفق أصول وقواعد موحدة.
◈ إننا بحاجة ماسة إلى الحسم في أصول التفسير وقواعده ومناهجه، ثم 

التفكير بجد في التأسيس لمشروع أصول التدبر والتفكر.
تم بحمد الله..
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 ملحق
ترجمة الدكتور فريد الأن�صاري

جلماســي، ولد بإقليم   هــو فريد بن الحســن الأنصــاري الخزرجي السِّ
الرشــيدية جنوب شــرق المغرب، عام: )1380هـ/1960م(، وتوفي بتركيا سنة: 
)1430هـ/2009م(، ثم نقل جثمانه إلى المغرب ليدفن بمقبرة الزيتون بمكناس.

 حاصــل علــى دكتــوراة الدولة في الدراســات الإســامية، تخصص 
أصول الفقه، من جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب، المحمدية، المغرب.

 حاصــل علــى دبلوم الدراســات العليــا، دكتوراة الســلك الثالث في 
الدراســات الإســامية، تخصص أصول الفقــه، من جامعة محمــد الخامس، 

كلية الآداب، الرباط.

 حاصــل علــى دبلــوم الدراســات الجامعيــة العليــا )نظــام تكويــن 
المكونين(، الماجســتير في الدراسات الإســامية،  تخصص أصول الفقه، من 

جامعة محمد الخامس، كلية الآداب،  الرباط.

 حاصل على الإجازة في الدراســات الإســامية من جامعة محمد بن 
عبد الله، كلية الآداب،  فاس، المغرب.

 عضو المجلس العلمي الأعلى للمغرب.
 رئيس المجلس العلمي المحلي بمكناس سابقًا.

 عضو اللجنة العلمية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مولاي 
إسماعيل، مكناس.
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 عضو مؤســس لمعهد الدراســات المصطلحية، التابع لكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة محمد بن عبد الله، بفاس.

 عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية.
 رئيس ســابق لشــعبة الدراســات الإســامية بكلية الآداب، جامعة 
مــولاي إســماعيل بمكنــاس، المغــرب، لســنوات: 2000 - 2001 م إلــى 

2002 - 2003م.
 أستاذ زائر بدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط 

لسنتي: 2003 - 2004 م و 2004 - 2005 م.
 أســتاذ بمركز تكوين الأئمة والمرشــدات بوزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بالرباط.
 رئيــس وحــدة الدراســات العليــا: الاجتهــاد المقاصــدي: التاريــخ 

والمنهج، بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
 أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

 أستاذ كرسي التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس.
 خطيب جمعة وواعظ بعدد جوامع مكناس.

 له �إنتاجات علمية ومنهجية ودعوية عديدة ومتنوعة منها:
 التوحيد والوساطة في التربية الدعوية )في جزئين(.

 أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي.
 قناديــل الصــاة: مشــاهدات في منــازل الجمال )كتــاب في المقاصد 

الجمالية للصلاة(.
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 الفجور السياســي والحركة الإســامية بالمغرب: دراســة في التدافع 
الاجتماعي.

 المصطلح الأصولي عند الشاطبي )أطروحة الدكتوراة(.
 ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله.

 جمالية الدين: كتاب في المقاصد الجمالية للدين.

 بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق.
 سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة )تُرجم للفرنسية(.

 البيــان الدعوي وظاهرة التضخم السياســي: نحــو بيان قرآني للدعوة 
الإسلامية.

 مجالس القرآن من التلقي إلى التزكية )تُرجم للفرنسية(.
 مفهوم العالمِية من الكتاب إلى الربانية.

 مفاتــح النــور: نحو معجم شــامل للمصطلحــات المفتاحية لكليات 
رسائل النور لسعيد النورسي. 

تة للحركة الإسلامية بالمغرب.  الأخطاء السِّ
 الفطريــة: بعثــة التجديــد المقبلــة من الحركــة الإســامية إلى دعوة 

الإسلام.
 الدين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج.

 مجالس القرآن من التلقي إلى البلاغ  مدارســات في رســالات الهدى 
المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ.

 كاشف الأحزان ومسالح الأمان.
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 مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات للشــاطبي )رســالة شــهادة 
الدراسات العليا، نوقشت سنة: 1989م بكلية الآداب بالرباط(.

 ولك��ون فريد الأن�صاري ع�ضوا في رابطة الأدب الإ�س�المي العالمية. 
كانت له �أعمال �أدبية منها:

 ديوان القصائد )الدار البيضاء 1992(.
 الوعد )فاس 1997(.

 جداول الروح )بالاشــراك مع الشــاعر المغربي عبــد الناصر لقاح( 

مكناس 1997.
 ديوان الإشارات )الدار البيضاء 1999(.
 كشف المحجوب )رواية( فاس 1999.

 مشاهدات بديع الزمان النورسي )ديوان شعر( فاس 2004.
 ديوان المقامات.  آخر الفرسان )رواية(.	

 ديوان المواجيد.
 من يحب فرنسا؟ )شعر مشترك مع الشاعر عبد الناصر لقاح(.

 عودة الفرسان )رواية(، ألفها سيرة لمحمد فتح الله كولن.
 كيف تلهو وتلعب! )قصيدة(.

    وفي الخميس 5 نوفمبر 2009، بمستشــفى ســماء بإســطنبول بتركيا، 
تــوفي العلامة الأنصاري، ونُقِــل جثمانه إلى المغرب، ليدفــن بمدينة مكناس، 
يــوم الأحــد 8 نوفمبر 2009، في مقــرة الزيتون، بعد أداء صــاة الجنازة عليه 
عقيب صلاة الظهر، بمســجد الأزهر، بحي السلطان محمد بن عبد الله، فرحم 

الله الفقيد رحمة واسعة.
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11 »مصحــف المدينــة النبويــة«، المطبــوع في مجمــع الملــك فهد لطباعــة المصحف .
الشريف، عام: )1422هـ(.

22 »أبجديات البحث في العلوم الشرعية«، للدكتور فريد الأنصاري، منشورات الفرقان، .
الطبعة الأولى، سنة: )1997م(.

33 »بلاغ الرســالة القرآنية«، من أجل إبصار لآيات الطريــق، للدكتور فريد الأنصاري، .
دار الســام للطباعــة والنشــر، جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة الأولــى، ســنة: 

)1430هـ/2009م(.

44 »جامــع البيان في تأويل القرآن«، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، .
أبو جعفر الطبري )ت310هـ(، تحقيق أحمد محمد شــاكر، نشــر مؤسسة الرسالة، 

الطبعة الأولى: )1420 هـ/ 2000م(. 

55 »الجامــع الصحيــح المختصر المســند من حديث رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامه«، .
)صحيح البخاري(، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي )ت256هـ(، 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، نشــر دار ابن كثير، اليمامة -بيروت- الطبعة الثالثة، 

سنة: )1407هـ/ 1987م(.

66 »سلسلة الأحاديث الصحيحة«، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر .
والتوزيع - الرياض - طبعة سنة: )1315هـ/ 1995م(.

77 الأزدي . إســحاق  بــن  الأشــعث  بــن  ســليمان  داود  لأبــي  داود«،  أبــي  »ســنن 
جِســتاني)ت275هـ(، تحقيــق شُــعيب الأرنــؤوط ومحمد كامل قــره بللي، دار  السِّ

الرسالة العالمية -بيروت-، الطبعة الأولى، سنة:)1430هـ/ 2009م(. 

88 »مجالس القرآن، مدارســات في رســائل الهدى المنهاجي للقرآن الكريم، من التلقي .
إلــى البــاغ«، للدكتور فريــد الأنصاري، دار الســام للطباعة والتوزيــع والترجمة، 

الطبعة الثانية، سنة: )1431هـ/2010م(. 
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99 »مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح«، لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن .
خــان محمد بن أمان الله بن حســام الديــن الرحماني المباركفــوري )ت1414هـ(، 
نشــر إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء -الجامعة الســلفية- بنارس -الهند-، 

الطبعة: الثالثة: )1404هـ/ 1984م(.

»المســتدرك علــى الصحيحين«، لأبي عبد الله الحاكم محمــد بن عبد الله بن محمد 1010
الطهمــاني النيســابوري)ت405هـ(، تحقيق مصطفــى عبد القادر عطــا، دار الكتب 

العلمية  -بيروت-، الطبعة الأولى، سنة:)1411هـ/ 1990م(. 

»المســند الصحيــح المختصــر بنقل العــدل عن العــدل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم«، لأبي 1111
الحســين مســلم بن الحجاج بن مسلم القشــيري النيســابوري )ت261هـ(، تحقيق 

محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء التراث العربي -بيروت- )د ت ط(. 

»معجــم البلدان«، لشــهاب الدين أبو عبــد الله ياقوت بن عبــد الله الرومي الحموي 1212
)ت626هـ(، الناشر: دار صادر -بيروت- الطبعة الثانية، سنة: )1995م(.

»مقدمة في مناهج البحث في العلوم الإســامية«، لمولاي مصطفى الهند، دار الفكر، 1313
الطبعة الأولى، سنة: )1436هـ/2015م(. 

»النهاية في غريب الحديث والأثر«، لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 1414
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشــيباني الجزري ابن الأثير )ت606هـ(، تحقيق: 
طاهــر أحمد الــزاوى -محمود محمد الطناحي، نشــر المكتبــة العلمية -بيروت-، 

طبعة سنة: )1399هـ /1979م(.

»المعجم الكبير«، لأبي القاســم سليمان بن أحمد الشــامي الطبراني، )ت 360هـ(، 1515
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد الســلفي، نشــر مكتبة العلوم والحكم -الموصل-، 

الطبعة الثانية: )1404هـ / 1983 م(. 

»تهذيب اللغة«، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، )ت 370هـ(، 1616
تحقيــق: محمد عوض مرعب، نشــر دار إحيــاء التراث العربي -بيــروت-، الطبعة 

الأولى: )2001م(.
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